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  نثـر الشاعـر أبي مروان الجزيري الأندلسي سمات
  

 
  فورار أمحمد بن لخضر.أ

  الجزائر - خيضر بسكرة دمحم جامعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الملخص 

ريــادة مجــالس الأدب فــي الأنــدلس فــي بلاطــه، وفرســانها تصــدر المنصــور بــن أبــي عــامر   
وزراؤه، ومــنهم الــوزير الكاتــب الجزيــري، الــذي عرّفنــا بعصــره وســيرته الذاتيــة، وآثرنــا دراســة نثــره دون 

جدة فـن الرسـائل الوصـفية، والمفاضـلة بـين أكثـر : شعره، وأفضت هذه الدراسة إلى أهم السمات، وهي
والشــعر مــع مراعــاة التركيــز والإيجــاز وبأســلوب ســهل وواضــح، ومقيــاس مــن زهــرة، والتنــوع بــين النثــر 

بهــذا نــال الجزيــري ســبق التأســيس لفــن الرســائل الوصــفية بخاصــة،  . الجــودة يكمــن فــي الارتجــال غالبــا
في نهاية القرن الرابع الهجري، وساهم في استقلال النثر الفني الأندلسـي عـن التقاليـد المشـرقية، شـكلا 

  .حد كبيـرومضمونا، إلى 
  

 
 
Résumé :  

AL MANSOUR IBN ABI AMEUR était le doyen des cercles des 
lettres andalouses. Durant la fin du 4e siècles hidjri. 

Parmi les célèbres et les ministres de son époque; on trouve 
ALJAZIRI le ministre et écrivain, que nous avant déterminé son 
autobiographie. Nous avons privilégie sa prose, sans la poésie. Et c’est ainsi 
que l’étude a bien donné des caractères suivant: 

Les lettres descriptives, la comparaison, la diversité entre prose et 
poésie avec une concentration et un style facile et claire, ainsi que la critère 
de qualité sur l’improvisation. 

Avec quoi ALJAZIRI fondait l’art des lettres descriptives, et 
contribuait largement dans l’autonomie de la prose artistique andalouse en 
vus les traditions orientales en styles et contenus. 
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  :مقدمة تاريخية موجزة 

، وقبل )هـ394ـ(دلسي زيري الأننثر الشاعر أبي مروان الج سماتيتناول هدا البحث   
  .عر فترجمة له وعلاقته بحكام عصرهالحديث عنها نعرف بإيجاز بعصر الشا

 ربي، الذي يعد أزهى قرون الحكم الع1عاش أبو مروان الجزيري في القرن الرابع الهجري  
-هـ300(سنة ن الناصر لدين االله الحكمـد الرحمـ، وقد بدأ بتولي عبفي الأندلس وأقواها على الإطلاق

، وقد رقـة المسلمين في المشـلوجود خليف ، وهو أول خليفة أندلسي يتلقب بهذا اللقب الخطير)هـ350
   .العمرانية بناؤه لمدينة الزهراء من أهم منشآته. هـ316أعلن نفسه خليفة سنة 

بيه ى نهج أ، وقد سار عللحكم بن الناصر بعد أبيه الخلافة، وتلقب بالمستنصر بااللهتولى ا  
ياة العلمية في عصره ، فازدهرت الحثر عنه أنه كان محبا للعلم وأهله، وما يؤ في توطيد أركان الحكم

، إذ أسس المدارس وأسبغ العطاء على العلماء في مختلف العلوم وأنشأ مكتبة ضخمة أيما ازدهار
  .بت في عهده سوق الآداـ، ونفقوبـجمع فيها نفائس من كل حدب وص

زل بعـد في سن ـو لم يـ، وههـ399-هـ366يد باالله أباه بعد وفاته سنة يخلف هشام المؤ   
د من ـذي وفـال ةـ، الفتى الطموح الذكي الداهي2على الأمور محمد بن أبي عامر، وكان المتغلب الصبا

 ،لحديث، وتميز في ذلكورد شابا إلى قرطبة فطلب العلم والأدب وسمع ا(( ، راءأعمال الجزيرة الخض
  .3))دث بها نفسه بإدراك معالي الأمورهمة يحوكانت له 
، وبعد وفاته استطاع مناصب عدة في عهد الخليفة الحكم د بن أي عامر فيـترقى محم  

دولة حتى في الب ـ، واستمالها وارتقى أعلى المناصة الصبي هشامـرب من السيدة صبح أم الخليفـالتق
في السجن الذي قضى فيه زهاء خمس  ، وزج به، ثم نكل به4نافسا للحاجب المصحفيح مـأصب

إنه دس له شربة سم قضت :((هـ، ويقال372ت في المطبق بالزهراء سنة سنوات إلى أن أدركه المو 
  .5))عليه

، وة وبأساـبذلك تخلص محمد بن أبي عامر بمساعدة السيدة صبح من أشد منافس له ق  
  .رىكما سن ومحنة المصحفي وسجنه برز للمرة الأولى ذكر الجزيري

لا إولم يبق يدا يحذر بطشها :((رغ لكافة منافسيه حتى أزالهم، يقول ابن الخطيبـثم تف  
آيات االله فطرة  كان آية من: بأخبارهقال بعض من تعنى ... ولا عينا بريبة نظرُها إلا فقأها، شلها

حفة حتى بغالب على المصا ، ثم عداالمصاحفة على الصقالبة حتى قتلهم، عدا بدهاء ومكر سياسة
ثم عدا بنفسه على جعفر حتى أهلكه، ، لأندلسي على غالب حتى استراح منه، ثم بجعفر بن اقتلهم

  .6))ثم انفرد بنفسه
وتسمي بالحاجب ، هـ370استقر في مدينته الزاهرة سنة، انفرد ابن أبي عامر بالسلطة  

ه ـه وكثرة غزواتـده لشدة هيبت، وظلت الدولة منيعة في عهلها، وقام بشؤون الدولة كالمنصور لدين االله
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، ةـة الشرعيـإلا أنه لم يجرد هشاما رمز الأمويين من الخلاف ،ر في جميعهاـي فاقت الخمسين وانتصالت
بل أوصى ابنه عبد الملك المظفر بسلوك نفس السبيل بعد وفاته التي كانت زامنت  غزوته الأٍخيرة 

شنجول خالف الوصية، واستأثر بالخلافة، فأشعل نه عبد الرحمن ، لكن ابهـ392في مدينة سالم سنة
  .7هـ399بذلك نار الفتنة، ولقي مصرعه سنة

، فكثر ةـ، إلا أنه رعى الحركة العلمية والأدبياستبداد المنصور وانفراده بالحكمورغم   
منه يوان يرزقون في أيام المنصور أبي عامر د((ان لهم، أما الشعراء فإنه كراء والأدباء في دولتهـالشع

  .9ه من انتصاراتـ، ويصحبهم معه في غزواته لتسجيل ما يحقق8))على حسب مراتبهم
وأما العلماء والأدباء فإن للمنصور مجلسا يعقد كل أسبوع في قصره بالزاهرة يجتمعون فيه   

، 11د شعره، وبحث نثره ونقوالأدبئل اللغة ، ومدارسة مسا10بقرطبةللمناظرة بحضرته متى كان مقيما 
د الأخير من ـ، ومع العق12ها الحلة في الرواية والعلمليإاء والزاهرة كانتا قرطي قرطبة التي كانت والزهر 

  .بنا أبي مروان عبد الملك الجزيريالقرن الرابع الهجري توفي شاعرنا وأدي
  :ياة أبي مروان عبد الملك الجزيريح

  :اسمـه ونسبه – 1
 هولاني الأزدي على نسبتري الخدريس الجزيأجمع المترجمون لأبي مروان عبد الملك بن إ  

هذه النسبة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس  :(إلى الجزيرة الخضراء في الأندلس، فهذا ابن الأثير يقول
  .13))دريس المعروف بابن الجزيرير أبو مروان عبد الملك بن إـيها الوز ـينسب إلي

، بنسبة الجزيري إلى بني خولان 14حفقد ذكرها ابن خاقان في المطمة الخولاني ـأما نسب  
، وهم بنو خولان عمر و بطن من كهلان من القحطانبةخولان بن ((و 15وعنه نقل المقري في النفح

بن عضريب بن زيد بن كهلان بن بن زيد بن يشجثب ابن مالك بن الحارث بن مرة بن  ابن عمرو 
  .16))سبأ

  . إلى الأزد 17نسبه ابن بشكوال وكذلك
وث بن مالك بن ـب إلى الأزد بن الغـها تنسـرب وأعظمـر قبائل العـة من أشهـيلقب:  والأزد  

  .18لان من القحطانيةـكه
له أو وثقت شيئا من شعره وترد شهرته في المصادر الأندلسية والمشرقية التي ترجمت   

 ،سعيد ري وابنـ، فابن الأبار والمقبصيغتين؛ الجزيري وابن الجزيري، والصيغة الأولى هي الغالبة
  .19نه بصيغة أبي مروان الجزيرييذكرو 

ري، وهي ـروان عبد الملك بن إدريس الجزيـ، ومرة أخرى ابن سعيد بأبي مره المراكشيـويذك  
، 21عته باسم أبي مروان الجزيري، كما يذكره ابن بسام بالصيغتين معا ففي الأولى ين20أهم الصيغ

، 25، وابن الجزيري24ريـه بأبي مروان بن الجزيـينعت، وفي الثانية 23ريـ، والجزي22وعبد الملك الجزيري
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ره عنون ـه وشيئا من شعره ونثـر خبر مقتلـنما ذكيإلا أن ما يؤكد كونه الجزيري لا ابن الجزيري أنه ح
  .26ه باسم أبي مروان الجزيريـل

ري، ـروف بابن الجزيـل ابن الجزيري المقصود به ابنه عبد العزيز بن عبد الملك المعـولع  
  .27يه قصيدته في الآداب والسنة، روى عن أبتب وأديبكا

وا بين الابن والأب، ولا مترجمين وبخاصة المشارقة لم يفرقأن بعض ال - مما تقدم-يتضح  
، ولذلك كله ري من دون ابنـ، وأكثر المترجمين له بالأندلس يذكرونه بالجزييعتقد أن يتخذا لقبا واحدا

 .عبد الملك بن إدريس الجزيريروان ه هو أبو مـح أن يكون اسمـيرج
  :مـولده ونشأته  -  2

ه كان رت أن مقتل، وذكلجزيري سنة ولادتهار المصادر التي ترجمت لعبد الملك لم تذك  
ي نظمها في ، فبسنة وفاته يمكن تقريب الأمر قليلا بالاعتماد على قصيدته الرائية التهـ394سنة

  :28شباب وطار غرابه فشابال ، وذكر فيها أنه فقدسجن المنصور أبي عامر
  باب المديرشإن كنت شبتُ مع ال  فقد شاب هما في اقتبال شبابه

ور ـور الشاعر الكاتب أبي مروان الجزيري كان في بداية عهد الحاجب المنصـإن أول ظه  
ه أن يرد طلب منف - كما تقدم-، وتخلص على منافسه الحاجب المصحفي الذي استولى على الحكم

ر الكاتب ، فلا بد أن الشاعولم تلق قبولا لديه، عطفه بها الحاجب المصحفي في سجنهعلى أبيات است
 ره بأنه لم يجد له ذكرا في عهد الحكم المستنصر بااللهـ، ويشير جامع شعكان في سن تؤهله لذلك

واخر النصف الأول من القرن الأول أنه ولد في أ، ومن ذلك يمكن التكهن ب29)هـ360ـ هـ350(
  .ثناء العقد الرابع أو الخامس منهألعله في الهجري و 

ها ـب إليـراء التي نسـإلى الجزيرة الخض)) ريـالجزي((ده فإنه يرجح من نسبته ــوأما مكان مول  
ح ذلك ـ، وما يوضهـيرا بأصلـقل منها إلى قرطبة لقب بالجزيري تذكتنا، وحينما عند كل المترجمين له

  .30))مراء في حلى الجزيرة الخضراءالحلة الح((خصه في كتابه في قسم  أن ابن سعيد
، إلى أن أصبح مؤهلا رف شيئا عن نشأة الجزيري، طفولته وشبابه وتعليمه وعلمهـلا نع  

لدى الجاجب المنصور بن أبي  ل هذا القدر من العلم والأدب ويتبوأ منصب كبير الكتابـون بمثـليك
، ويشير 31هبعد أبي ه ولابنه عبد الملك المظفر، ومن ثم وزير وان إنشاء في أيامهـ، وصاحب ديعامر

إحسان ووصفه  )32())ولة العامرية، وكاتب من كتابهار من وزراء الدـوزي((هـوا له بأنـبعض من ترجم
فلا بد  ،)33())من أبلغ كتاب الأندلس في دولة المنصور بن أبي عامر((عباس في ترجمته له بأنه 

دى ـ، وبالعلم حظي له الحميدي بهاة التي وصفـة العلميـغ المرتببل أن م الكثير إلىـأنه نهل من العل
  .ة على عادة حكام الأندلس ـور بالوزارة والكتابـالمنص
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ل ـنزي((ه ـأو أن )34()) سكن قرطبة((ى، وأشاروا إلى أنه أغفل المترجمون له حياته الأول  
 ، لأنها كانتانتقاله إلى قرطبةلا عجب في ، و ))من أهل قرطبة((صه الزركلي بأنه وخ ،)35())قرطبة

، وابن أبي التي تستأثر بالطامحين في السلطة، وعاصمة الخلافة مقصد العلماء والأدباء والشعراء
، فشد ا ، فصادف الحافزان رغبة الجزيريعامر خير دليل على ذلك في هذه الفترة التي نتحدث عنه

  . إليها واستقر فيهارحاله 
أنه  –مما تقدم  –، ولكننا يمكن أن نستنتج ي متى سكن قرطبةمترجمون للجزير لم يشر ال  

، وامتلك أدوات الكتابة الشعر، ونبغ في قول اكتسب القدرة المعرفية والعلمية د أنـل إليها بعـانتق
اع أن يتقرب من المنصور بن أبي عامر ويتبوأ مناصب عدة لديه ـالنثرية، وبهذه المؤهلات استط

  . ه المظفر من بعدهـوابن
  :الجزيري في عهد الحاجب المنصور – 3

ي مع الحاجب بأول ظهور الجزير  –السالف الذكر–ط محنة الحاجب المصحفي ـترتب  
، فقد استعطف المصحفي السجين الحاجب المنصور في مقطوعته الشعرية المنصور بن أبي عامر

، هو ما كان العرب يعتزون بهل العفو عند المقدرة، و يبدي فيها الإذعان والندم مستغلا المثل القائ
  :36ه، يقـول ـمحاولا في نفس الوقت إثارة شفقته على شيخوخت

  إذ  قـادني الإذعـان و النـدمُ     ني أسأتُ أيـن العفـو و الكـرمُ هبـ
  ترثي لشيخ نعاه عنـدك القلـم    من مُـدت الأيـدي إليه أمـا يا خيرَ 

  ن الملوك إذا ما استُرحموا رحِمواإتَ في السخط فاصفح صفح مقتدر        بالغ
، ذه الأبياتعبد الملك بن إدريس أن يجاوبه عن هأمر ((أن إلا فما كان من الحاجب المنصور 

  :فقال
م لما فاتـك الك    ملا زلت بـك القـدـالآن يا جاه رمُ تبغي التكـر  

مـأغريـتَ بي ملِكا لـولا تك م ما جاز لي عنده  نطق ولا كَل    ـهر  
  وا إذا ما استنُقموا نقم إن الملوك    قـس من العيش إذ صرت في طبفايأ

  .37))ولو تشفع فيك العُرْب والعجم  ةـاضينفسي إذا سخطتْ ليست بر 
، ويعلق النوشي على ما يؤكد اليأس والاستسلام الأبديوقد صدمه بهذا القرار النهائي ب

، فاصم ن يبلغ بمأساة الوزير غايتهالى أويبدو أن المنصور كان مصمما ع((: هـهذه الحادثة بقول
ل معاني التيئيس فيه ك) هـ394ت سنة (ر أنشأه عبد الملك الجزيري ـ، ورد عليه بشعهـأذنيه عن

  .38)) والقسوة والتشفي
هذا الرد على الحاجب المصحفي من قبل الجزيري دفعه إلى البروز في عالم الأدب 

، من رهاـالأنظار نحوه في المناسبات التي يحضويلفت  –زمن المنصور بن أبي عامر–والسياسة 
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مطير وعليه  على المنصور في يوم 39ودخل يوما صاعد (( :ا أورده ابن بسام عنه، يقولـذلك م
اء، ، فمشى على حاشية الصهريج لازدحام مَنْ حضر فزلق وسقط في المثياب جدد وخف طريّ 

فلما نظر إليه أمر بخلع ثياب له، وأدنى  ،هـرد يأتي عليـ، وكاد البفضحك المنصور وأمر بإخراجه
  : هل قلت في سقطتك شيئا، فاطرق ثم قال: يا أبا العلاء: مجلسه ثم قال له

  ضرط ابن وهْب ثم زلقة صاعد    شيئان كان في الزمان غريبة
  :هلا قلت: قال له يا أبا العـلاء، فبو مروان الجزيري حاضراأ ، وكانفاستبرد ما أتى به

  وديمـة راحتـك المغدقـهْ     ك المشرقـهْ ـسروري بغرت
  ـتُ في  لجة البركة المطبقه    وان حتى هـويــثناني نش

  غرقـهأفجودك من قبل ذا     قـلئن ظل عبدك فيها الغري
ــه المنصــور هــل العــراق ففضــلتهم فــبمن تقــاس بعــد، فــانهض ، قســناك بأالله درك يــا أبــا مــروان: فقــال ل

  .40)) الجزيري للشرطة
، ومن ثم ارتقى في منصب سياسي سامي و، وهيري بمنصب رئيس الشرطةد حظي الجز لق

تـولى : ((إلـى ذلــك  ابـن خاقـانويشـير ، 41))ديـوان الإنشـاء(( حتـى تقلـد المناصب السياسية والديوانية 
، ولـبس العـزة مـدتها، ضـافية البـرود ،وأشـعر بدولتـه الأفـراح والانتشـاء ،ر والإنشاءالتحبير أيام المنصو 

د التوجيـه أعتـق مـن لاحِـق والوجيـه، وتمـادى طَلَقـه، ، وامتطـى عـن جيـاورودـالنعمة صافية ال وورد بها
  .42)) ولا أحد يلحقه
ه عــن ـولـك بقد المراكشـي ذلـــ، ويؤكــلــة العامريـةد أشـار الحميــدي أنـه وزيــر مـن وزراء الدو ـوقـ

، 43))إدريـس الجزيـريبن الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك : منهم ...استوزر جماعة: (( ورـالمنص
وممــن كــان فــي أيــام المنصــور مــن الــوزراء : ري مــن وزراء المنصــور المشــهورين، يقــولـويضــعه المقــ

  .44))ك بن إدريس الخولاني ب أبو مروان عبد الملـر الكاتـن الوزيـالمشهوري
ب ـن من الحاجـة واللباقة والظرف ما مكنه حتى أصبح من المقربيـيز الجزيري بالبداهـتم

، المنصور مع أدباء وعلماء وغلمان ، فهذا ابن خاقان يصوره في مجلسبل ومن ندمائه ،ورـالمنص
تفق، وحكى بمجلسه ذلك الأفق، والدنيا والمنصور قد اتكأ وار  ،ة على المنصورـل ليلـودخ: ((ولـيق

، صحاببالنزول فنزل في جملة من الأ، فأمره هـ، وأحاديث الأماني به منسوقبمجلسه ذلك مسوقه
ل يتراءى منه أشقر ثم ، والليفق يبدو به أغر ثم يعود مبهما، والأر ويحتجب في السحابـر يظهـوالقم

وبُرد خاطره قد دبجه السرور ، روان قد انتشى، وجال في ميدان الأندلس ومشىـ، وأبو ميعود أدهما
  :النطقه ذلك السرور والارتياح، فقأ، و ووشى، فأقلقه ذلك المغيب والالتياح

  فيبدو ثم يلتحف  السـحابا    أرى بدر السماء يلوح حينا
  وأبصر وجهك استحيا فغابا      وذلـك أنـه  لما تبـدى
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  . 45)) راجعني بذا حقا وجـوابا ل          عندي إليـه  لو نمى  مقال
ة مع ـوشرب ليل:((امع ابن سعيد فيصرح بشرب الجزيري، يقولويبلغ هذا الخبر مس

كما كان الحاجب المنصور يصحب الجزيري فيمن  .46)) ا أوجب أن ارتجلان مـور فكـالمنص
الوزير عبد ((، ةـن الخطيب ضمن هذه الطائف، وقد ذكره ابراءـواد ووزراء وأدباء وشعـيصحب من ق
يمدحه فيه في  ر، وللجزيري شعلك ليسجلوا مآثر المنصور ومفاخره، وذ47))س الجزيريالملك بن إدري
رسائل مختلفة و ، نب الطبيعة الطبيعية والاصطناعيةفي وصف بعض جوا ثرن و ،حله وترحاله
  .وما وصلنا منها إلا القليل-الموضوعات 

  :يريسجـن الجز  -  4

ما ـلاهفك ،ي في سجنه عن مأساة المصحفيالجزير أبي مروان عبد الملك ساة ألا تقـل م
  .ة إلى الحضيضط من القمـسق

نية في عهد ابنه عبد الملك ، والثاعهد المنصور ري مرتين أولاهما فيوقـد سجن الجزي
  .كما سنرى، ولقي حتفه في السجن كما حدث للمصحفي من قبل الظفر

، ةـة الرفيعـالأول فهو اغتراره بنفسه وظنه انه صار يحتل المكان الجزيري أما سبب سجن
، هفي كنفالتي فضاها ، وهذا إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية المنصور لا يستطيع الاستغناء عنهوأن 

نشاء ا كاتبه الأول ورئيس ديوان الإد، وغإذ صار مقربا عنده ومنادما له ،والتي تزيد عن العقدين
، دةـرة مـ، وسخط عليه ثم سجنه في المطبق بالزاهة الغضبـ، فقد عتب عليه المنصور إلى درجلديه

م على ـوفرهتة لـمن الآداب العربيوكان أكثر من يشركه أعطالا ((نه كان يزري بغيره من الكتاب لأ
لوا على المراتب العالية، ـعلم العدد وانهماكهم في التعاليم الديوانية التي استدروا بها الجباي ة، وحص

ه في ـيتصور فرط حاجته علي، و ويحب الاشتمال على ابن أبي عامر ،فكان الجزيري يزري بهم
ن حضرته على فرط حاجته إلى صاه ع، وأقم يكن شأنهم، فسخط عليه المنصوول الإنشاء
  .48))خدمته

د ، وقهـذنب الذي اقترفـة للأف، ومكاوقد سجن المنصور الجزيري ليكون درسا نافعا له
واحتفظ لنا ابن سعيد بجزء من رسالة في هذا الموضوع سنوردها  ،استعطفه الجزيري بالشعر والنثر

  .دـفيما بع
إلى قلب  ذـتنفلا  تـري كانـها الجزيـيرة أرسلـية كثل شعرية ونثر ـويشير ابن بسام إلى رسائ  

اهرة وعتب عليه المنصور وسجنه في مطبق الز :((يقول ،إليهسبيلا  المنصور حتى وجدت إحداها
  :د عنه، فكتب إليه الجزيريـ، ثم صفح بعواستعطفه برسائل وأشعار عدة، فلم يسمع منه

  لا بـد أن تتبعه مِنّـهَْ     بي عامرأعجبت من عفو 
  عن عبده أدخله  الجنه    ا عفـاـه إذا مـكذلك الل
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  .49)) ، ورد عليه ما كان اعتقل من ماله، وصرفه إلى حالهفسرّ المنصور بذلك
وان الرسائل إلى ، وظل رئيسا لديالجزيري وأحسن إليهعبد الملك عفا المنصور على وزيره   

  .50))لرسائل إلى أن هلك المنصوريوان اولم يزل يتولى د((:أن توفي المنصور، قال ابن الأبار
رعان ما قتل في ـم يدم طويلا إذ سـفلالثاني في عهد عبد الملك المظفر ي وأما سجن الجزير   

، شيع موته، وأخرج ميتا بعد أيامأ، و وخنقوه(( ن السودان دخلوا عليه في مطبقه قوم مالسجن من قبل 
يومئذ فارس  –رحمه االله-فصُرع منه  .وتسعينثر به، ودفن في شوال سنة أربع أهله ولا أوأسلم إلى 

ر ـ، وكثرة الضعـة الطبـه مع عبقريـدبأه في ذكائه و ـ، وكان يشبكلامومزق بقتله وشي  نثر ونظام، 
  .52)) في ذلك الصقع 51وقلة النفع، محمد بن الزيات 

بن أبي ايلقى عبد الملك الجزيري ما لقيه قبله الحاجب المصحفي على يد المنصور   
توفي ((هـ في السجن  394، فهو يلقى المصير نفسه على يد المظفر بن المنصور سنة عامر

، وتبقى 53)) سنة أربع وتسعين وثلاثمائةعليه بالمطبق في سخطة المظفر عبد الملك بن أبي عامر 
وزير  الزيات نعه إلى مصاف الفطاحل البلغاء كابرسائله فإنها ترف ، وأماه تجوب الآفاقأشعار 

  :ر الجزيريـنث وسمـات. عتصم والواثق العباسيينالم
ة لما ـنال الجزيري إعجاب العلماء والأدباء والشعراء من العامة والخاصة مكانة مرموق  

به كان من ولعل أول إعجاب  ،في حياته وبعدها ،ه من موهبة شعرية ونثرية، وبديهة وقادةـيمتلك
درك يا أبا  الله: ((ورـإذ قال له المنص –داديفيما تقدم مع صاعد البغ-المنصور بن أبي عامر 

عجاب بداية للتتدرج في سلم ، وكان هذا الإ54))ن تقاس بعدـفبمم ـراق ففضلتهعل الـهأاك بـمروان قسن
  .صب العلياالمنا

صُرع ((هـنه بوفاتأر ـإذ ذكالأندلسي وأول إعجاب أسبغه عليه بعد وفاته كان من ابن حيان   
 يخلفلم (( ه ـنأوذكر أيضا  ،55)) ومزق بقتله وشي كلام ،نثر ونظامذ فارسُ يومئ –رحمه االله–منه 

   .56)مه االله رح –دلس ـم بلغاء كتاب الأنـوبه خُت ،مثله كتابة وخطابة وبلاغة وشعرا، وفهما ومعرفة
، ةـوزير من وزراء الدولة العامري((:قولـ، يالصورة الكامله من الثناء هوينعته الحميدي بهذ  

، ومن المادة، معدود في أكابر البلغاءغزير  ،رـ، كثير الشعرـ، شاعبـ، أديلماـ، عهاـب من كتابـوكات
  . 57)) ذوي البديهة في ذلك

باهر ، انـ، وعين من أعيان البيزمانعلم من أعلام ال:((ويصفه ابن خاقان، فيقول  
  . 58))، تولى التحبير أيام المنصور والإنشاءاحة، طاهر الجناب والساحةالفص

ر ـالنث((الخميلة الثالثة المشتملة على ((المقتطف في  هوقد وضعه ابن سعيد في كتاب  
ل القدماء من ـالمجتمع في أسلوب ترس((ة ـاب الأندلس القدامى في الطبقة الثاني، ووضع كتّ ))الممتع

  . 59)دلس كتّاب الأن
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فصل  ا، وهذة الرابعةاب المائوفي مجال النقد قدمه ابن سعيد في الرايات على كل كتّ   
د الملك ـه بمحمد بن عبـكان يشب((ه ـأورد أن ،، وفي المغرب60سـت أنه من الأندلـص بمن تيقنـيخت

  . 61)) الزيات في البلاغة والعبقرية 
ري عن ـدم لرسالة الجزيـأعجب الحميري بنثره كثيرا، هذا الإعجاب رغبه في أن يقوقد   

، ويعلق 62)) رـجمالها باهر وكمالها ظاهسالة موصولة بالشعر ر (( هابنفسج العامرية فيصفها بأن
 ا لاـمن هذا المدح كم اج إلى ذكر أكثرـنحت ولا: ((بقوله ،ريةـبهار العام في وصفعلى رسالته 

  . 63))لال في السحر ـر من أنهما حـبأكثر ـراء النظم والنثـحتاج إلى إطي
ره ـمما انـدرج لـه في أثناء نث: ((لنثر، فيقولم شعر الجزيري الذي ورد في ار ابن بساـويذك  

  . 64))ذي ملُح فيهـال
يد بزمن الدولة العامرية، يشو  الجزيري فضلومن المحدثين نجد إحسان عباس الذي ي  

  :ومنهموفيها ظهر أكابر الكتاب الناثرين : (( بقوله
  .ابن برد الأكبر  – 1  
   .عبد الملك بن إدريس الجزيري – 2  
  . 65)) راج القسطلي ابن د – 3  
جزيري وابن برد الأكبر وابن ابن الة من الناثرين ـوفي طليعة هذه الطبق: ((قائلا ويضيف   

  . 66)) دراج
من ذوي ((ري ـفقد كان الجزي ،ه النثري العام فإنه يتسم بالسرعة والبديهة ـأما أسلوب  

يا لا ينشئ إ ،67))ةـالبديه ومما يؤكد نقيح والتجويدتلا بعد الجهد والوأما ابن دراج فقد كان كاتبا مرو ،
خبرني أن المنصور أبا عامر لما فتح شنت ياقوب أو : ((نه قال أدي عن ابن حزم ـره الحميـذا ما ذكـه

، ك بن إدريس المعروف بابن الجزيريروان عبد الملـ، وأبو ماستدعي أبو عامر أحمد بن دراج.. .68
، سمعا وطاعة: الأعمال، فأما ابن الجزيري فقال، وإلى سائر رةـح إلى الحضـوأمرا بإنشاء كتب الفت

وفا بالتنقيح والتجويد ، وكان معر لي ذلك في اقل من يومين أو ثلاثةلا يتم : الـوأما ابن دراج فق
  . 69))والتؤدة

الجزيري بالشروع في ذلك فجلس في فخرج الأمر على ابن : (( ويضيف الحميدي القول  
لك على اختيارك، فقد فسح ، وقيل لابن دراج افعل ذفي ذلك برح حتى أكمل الكتبرادق ولم يـل السـظ

من أولها إلى آخرها، ومشاهد القتال، ، وقد وصف الغزاة ، ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتحلك فيه
، وما بقي ة إلى الآنـزل متداولـ، ولم تاب بهاـع الإعجـ، فاستحسنت ووقبأحسن وصف، وأبدع وصف

  . 70())ثر أن الجزيري في ذلك الفتح على كثرتها عين ولا خ ابـن نسـم
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، هـإلا أنه ضاع رغم كثرتالجزيري كان يتسم بالسرعة والبديهة  أسلوبأن  يتضح مما تقدم  
ل ـذوق العام كان يميـلأن ال ديـد الحميـفبقي إلى عه يتسم بالروية ،فإنه ابن دراج  أسلوب على عكس

وب ـذا الأسلـوه: (( ول ـفيقنثر الجزيري البسيط العفوي أسلوب يؤثر ن إحسان عباس كاو إلى التنوق ، 
   .) 71()) وق في الكتابة غلب حتى على الرسائل الديوانية ، ولكن التنقامـق بالمـي رأيي أليف

رسائل وأشعار كثيرة ((له  لقد أجمع المترجمون على أن عبد الملك الجزيري كانت  
وأسلوبه متميز عن سائر كتاب عصره ، إلا القليل ماوشعره لم يبق منهر أن نثره ـغي ،)72()) ومدونة

 ولكنها ضاعت ولم يبق منها إلى النزر اليسير، ولو وصلتنا، في رسائله التي تتسم بالجدة والطرافة
حددها القدماء والمحدثون الذين ، كما مل حول سمات نثر كاتبنا وشاعـرناكلكانت الصورة أ كاملة
  .دوه أو أشاروا إلى شعره ونثرهـنق ه أوـوا لـترجم

ل ـالرسائ((، وهي تلك ةـل الوصفيـالرسائفمن هذا القليل الذي حفظ لنا من نثره يتمثل في   
هو يتمثل في تلك ، و لون جديد في الموضوع والشكل، فهو ت فن الوصف تناولا مستقلاـالتي تناول

تقوم يها الكاتب وردا بعينه على غيره، و ف، ويفضل ئل التي كتبت على ألسنة الورود والأزهارالرسا
، كل يبدي محاسنه الأزهارن الورود و النقاش بيالجدل و المناظرة و ل على أساس التفاخر و الرسائهذه 

  . 73)) يفخر بصفاتهو 
هـة إلى غرض ، وقد تكون موجخاصة بغرض الوصف ولا تتعداه تكون هذه الرسائل لعلو   

إلينا  ت، فقد وصلا تبقى من رسائل الجزيري الوصفيةثاني م، ومن النوع الآخر هو المديح غالبا
نفسج العامرية عن النرجس ، أولاهما كتبها إلى المنصور بن أبي عامر آثر فيها برسالتان وصفيتان

، ي صدق النظرمنح االله مولا(( :، قالمائةلاثوثوثمانين وذلك يوم عيد الضحى سنة ثلاث ، والبهار
أيد االله المنصور  –، إذا ترافعت الخصومهـعزته و ـل سلامتـوص، و مدتهوعرفه جلية الخبر، وأطال 

، نت المقْنَع في فصل القضية بينهاأ، و ، فإليك مفزعُهافي مفاخرها رتهبها، وتناففي مذا –مـولاي
س في وصف ـالنرجار و ـب البهـقد ذه، و رهاـها وجهعلمك بسر ستيلائك على المفاخر بأسرها، و لا

ح من ، غير أن فضلي عليهما أوضفضيلة ما منها إلا ذو، و ببمشابهها كل مذهمحاسنها والفخرُ 
هما المرتفعين إلى ها في شعريْ قد تشب  ا، فإن كانأعرف من الغمام الذي يسقينا، و التي تعلونا الشمس
هي من ، و مصابيح السماءعض ما في الأرض من جواهر الأرض و بب –أيدهأبقاه االله و  –مولاي 

، من أدوات خلقهن الناطق هو الحيوا، و أحسن ما زين االله به الإنسان، فإني أتشبه بالموات الصامت
ا شاهد ،إمتاعا أكرمُ ، و رابْ أحمد خُ ، و ني أعطر منهما عطراإب فيه من مواد حياته مع ك أنفس ما رُ و 

ه تستكرِ  ، ثمم من الذبولـيسل، و ونـما يبدو للعي كلاهما لا يمتعك إلا ريثَ ، و ذابلاعا و يان، و وغائبا
اري في خزائن ـخاد ، و باـاع بي رطـالحال من الاستمت ضمه فأين هذه ف ع الأكُ تستدفَ  ، وهشم  الأنوفُ 
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 إن فخرا باستقلالهما ، و اءـع الأعضـريفي في منافـ، وتصا، وتفضيلي على ألسنة الحكماءالملوك جاف
  . المسك خفيف، و ، والهوى لطيفن الوشي ضعيفعلى ساق هي أقوى من ساقي فلا غرو أ

  ليس المجد يدرك بالصراعو 
ف ـر من وصـقوافي الشع –ور ـأيد االله المنص – قد أودعتُ و  ،ل حكيم الشعراءكما قا  

ديما فضلوا ـفق. من حضرتهما أغيبَ  لا ئَ بنفسي لِ  حضرتُ ف مشابهها، و ـشابهي ما أودعاه من وصمُ 
 من أنت في أشعر الناس((و)) ـهما حضر لوقتألذ الطعام ((وا ـلهذا قالو . إن كان مفضولار و ـالحاض

 .، إن شاء االلهدليفصل بحكمه العـ، و أن يعدل باختياره الصحيح –أيده االله  –لمولاي و )) شعره
  :رـالشعو 

  من أيناعهو   من لونه الأحوى    ن ـألسُ   شهدت لنوار البنفسج
  شعاعه ت نورُ الجبين الصلْ  قمرُ     اره ــر الأثيث أععَ شابه الش بمَ 

 بصوارم المنصور يوم قراعــه    لى و لربما جف النجيع  من الط  
  لا في روائحه و طيب طباعـه    الف في لونــه فحكاه غير مخ

  حتى وضحن بنهجه و شراعـه    ملك جهلنا قبله سبل العــلا 
 ن في إقلاعــهفي صوبه لم أعْ                ا ا نداه فهو صنف  للحيــأم  

  . )74()) هـباع سحة فُ وكمال ساعده و                    اده جـلطول نِ   قصر  في سيفه
  :سمات نثر الشاعر الكاتب الجزيري 

  :جـدة فن الرسائل الوصفية – 1

 سبق الجزيري غيره من الشعراء الكتاب إلى فن الرسائل الوصفية ، فعلي بن محمد يعدها  
اني جليا التي يظهر فيها لأول مرة هذا النثر البيالرسالة إن (( :لة للنثر البياني يقدم لها بقولهأول رسا

، ويؤكد 75)) يختلف عليه اثنان إنما هي رسالة أبي مروان الجزيري  لاواضحا لا تخطئه العين و 
بعض أحواله وفي هذه الفترة يستقل النثر الفني في : ((هـلال، بقولـق والاستقـإحسان عباس هذا السب

ي يدور حولها الشعر موضوعات من الحياة تشبه الموضوعات الت ذ لهـويتخعن الكتابة الديوانية،
   .76) وبخاصة الوصف

ه ـوه بسبقـينري أيما إشادة، و ـد علي بن محمد في تعقيبه على هذه الرسالة بنثر الجزيـيشيو   
مما لا شك فيه أن النثر قد ((:د النثر الفني في الأندلس، يقولإلى ولوج باب النثر الفني أي أنه رائ

بدو إلى طبيعة وقد انتبه القدماء فيما ي ،رسالته هذهدة من تطوره مع الجزيري و ـة جديـحلنتقل إلى مر ا
  :ح بشيئينأن الجزيري قد مل والحق  ....بعادهأوا كل ـ، ولكنهم لم يدركهذا النثر وطرافته
يين لم تتعود آذان الأندلسهو حديث ، و قة في الحديث عن الزهور بالنثرهذه الطري: الأول

  . إلا ضمن بحور الشعر و قوافيه سماعه ّ 
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روفا بين البشر إلى النباتات ، فأجراه بين الزهور في ـنه نقل الحوار الذي كان معأ: الثاني
، أوصافه يثني فيها على نفسه بأحسنصه، و مفاخرة حماسية ينتصر فيها كل نوع لأخص خصائ

  . يهما شأن كبيريكون ففي القرن الخامس هذين البابين و  سيدخل النثرو 
أنماطه كما كانت الحال ، ليس في تجديد قوالبه و النثر اهذه إذن خطوة كبيرة حاسمة خطاه  

لعل و  ،طبيعته بالذاتفي تغيير لكن ، و ي استعرضنا أهم ملامح تطوره فيهاالت ةطوال القرون الثلاث
   77يضاهيه تحولا يشبه هذا أوالأدب  في ميدان ،دـع لم يشهـرن الرابـالق
  :الرسالة إلى المديح  الميل في – 2

ور بن ـبا المنصـلسان البنفسج مخاط على ، حيث يقولب يميل في رسالته إلى المديحـلكاتا  
في مذاهبها، وتنافرت في مفاخرها، المنصور  مولاي –أيد االله–إذا ترافعت الخصوم (( :رـأبي عام

ها لائك على المفاخر بأسرها وعلمك بسرّ ، وأنت المقنع في فصل القضية بينها لاستيفإليك مفزعها
  .78))وجهرها 

وبهذا الميل إلى المديح يعكس الجزيري في رسالته جانبا من التنافس الذي يحدث بين   
، رـاب القصره من كتّ ـ، ويوضح فضله على غيالتميز على أقرانه وـ، والكاتب يرجاب في البلاطاتالكتّ 
   79))وأكرم إمتاعا شاهدا أو غائبا  ، وأحمد خُبْرار منهما عِطراإني أعط: (( جـول على لسان البنفسـفيق
  :المفاضلة بين أكثر من زهرة  – 3

ن ـ، ولكبت في المفاضلة على لسان الأزهاراتسمت رسالة الجزيري بأنها في ظاهرها كت  
بناته كان قد سمى  الذي((بين بنات المنصور بن أبي عامر أنه كتبها في المفاضلة قا ـريف حـالط

ا راء في وصف الزهور قصائد تبين فضيلة كل نوع منها، وهم في هذـ، فنظم الشعبأسماء الزهور
ما :((لرسالة الجزيري هذه بقوله م، وكان ابن بسام قد قد)80()) يحكون خصائص بنات المنصور نفسه

وقد أشار  .)81())ئمه، بزهور رياضهيه، مخاطبته، على ألسنة كرااندرج له في أثناء نثره الذي ملُح ف
بين الزهور، وأجاد ة ـوالمفاضلرة ـر إلى المفاخـوار بين البشـفي نقل الح –دمـكما تق-علي بن محمد 
  .الجزيري في ذلك

  :التنويع بين النثر والشعر  – 4

وقد أشار  رية من نظمه هوعمقطوعة شرسالة الجزيري الوصفية بتضمينها اتسمت   
ل ـوكان يفعل ذلك للتدلي ،)82()) جيد كثيرا ما يضمن رسائله أشعارهالم كان: ((الكلاعي إلى ذلك بقوله

ز ولعل إجادة الكاتب في تمي، و للتأكيد على ما يبسطه من أفكار، أانـه من معـعلى ما كان يسوق
لبهار وقد ذهب ا((ار ـبين البنفسج والنرجس والبهة ـوهو المفاضل ،هذه الرسالة كان يلائم محتواها

، وما منهما إلا ذو فضيلة غير أن فضلي با كل مذههر بمشابهالفخوصف محاسنهما و  والنرجس في
  .)83()) مام الذي يسقينا ـأعـرف من الغ، و ا أوضح من الشمس التي تعلوناعليهم
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، وهي رـورة أكثـح الصـض السمات حتى تتضـولندرج رسالة ثانية تماثلها في الموضوع وبع  
ع في وصف الربيع البدي، و قد تفرد بإيرادها صاحب العامرية ح وردت على لسان بهارفي المدي

ر بن أبي عام أبي عامرمحمد كتب الوزير الكاتب أبو مروان بن الجزيري إلى المنصور و ((:يقول
  :ثلاثمئةثمانين و لاث و بأرملاط عن بهار العامرية في كانون الأول الكائن في سنة ث

سوغه ، و هنأه سروره، و ء المنصور مولاي، وأدام عزهبقاأطال االله - بسم االله الرحمن الرحيم   
نتها نائمة من سِ  تنبهتْ ، و بيضُ قُ  ت بزهرتها مائلةُ لما استقل  - أيد االله منصور مولاي -إني- نعمه عنده

، فالتقى هاليّ تتابع و ، و هـامي سْ ر و ديباج حديقة بك  افترشتُ ، و وائحيت بعطرها ساطعة ر نم ، و جفوني
، أو سحيق المسك تيتُ ها فَ ها حتى كان ترابَ طاب صعيدُ و  ﴾نت يّ ازّ ها و ـخرفلأرض زُ أخذت ا﴿رياها وثَ 

 دواعي هزة الشوق  ذلك شاركتُ ، و إعجاب بمكاني، و تياح لحاليار لي زهور بحسني و  الكافور عن
ن ـبعث، و ن مني ساكناـكْ ، فحر ريـزيارة غيـآثرت بال، و محلي حين فارقتْ  شواجي لوعة البعد عنكَ ، و كإلي

محاسن ه إلى مولاي مع أهديتُ ي و صفئب و ه غرانتُ ، فأجابني منه ما ضمّ لي على مناجاة الشعر خاطرا
ن حسن تذكرة قسم لي ميَ ، و لي أن يوافق منه قبولا، لعل فعابن نعمته، و شخصي الذي هو غرس همته

 :والشعر. وكريم تحاورهسابغ تطوله نصيبا بواسع تفضله و 
  تحارُ  هى الن  ةفصِ  ل فيتضِ و     ـار غـقر لي و تَ الحسان تَ  حدقُ 

  ـارففها  الأشتحمثل العيون      كمائمي  ضبي عيونُ على قُ  طلعتِ 
 شيءٍ  و أخص  تَ   رر دُ     هتنــي بي إذا شب ها  دينــاركَ لْ سَ   قنط  

  ـارالعط   حباه أنفس عطرهو     ساقــه  دِ ر مُ الز  ضبُ أهدت له قُ 
 فقيل بهـــار  ديع تركيبيبب    قولهــم عا بهرت أنا نرجس حق  

  ح الأمطـارلقِ تُ و  طع الرياضقِ     ي نـــب رُ إني لمن زمن الربيع تَ 
  نحوه الأبصــار بهجا تهافتُ     فأكون عطرا  للأنوف و منظـرا 

 حَ تُ  دامو تحية بين الن الأوتار نطقتَ و  ب الكؤوس خَ نُ     لي  ـــث  
  ضارتلك نُ  قي ودَ حَ  حكتْ ف لْ أَ             ود العامري محمـــد جُ  أقل و 

  )84()) ارحبِ  و هن   هافُ صرّ يُ  عشرٍ             ـل ئين لأنْمُــالمِ  من عدتُ  عشرٌ 
راء والكتاب على ـع الشعـالذي كان يشجعامر  أبي الرسالة موجهة لمديح المنصور بنفإذا   

 ((ن زين قصره ، مما دفع به إلى أع في وصف الزهور، بل كان شغوفا بها وفي وصفهاـف قطـتألي
، 85)) ضع على السقائف لُعَب من ياسمين في شكل الجواري، ووُ بشقائق مصنوعة من جميع النواوير

ف ـفي وص، وقد أعجبته قصيدة 86 ))جارية من النوار وكان إلى ناحية من السقائف سفينة فيها ((
ورتب له ، ينار ومائـة ثوبه البديهة بألف دذ، وأمر لصاحب ه87دهـط يـر فكتبها بخـن النواويـنورة م

  . 88، وألحقه بالندماء في كل شهر ثلاثين دينارا
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ح المنصور المولع بوصف ي، وهي موجهة إلى مده الرسالة اتسمت بالجدة والطرافةإذا هذ  
مع راك ـ، فكان الاشتراـ، والجزيري تمكن من ذلك نثرا وشعويكافئ كل من أجاد وصفها، الأزهار

  .وسمات أخرى كما سنرى، ه السماتالرسالة الأولى في هذ
  : وضوحهاسهولة الألفاظ و  -  5

، ، واضح الأسلوبظ بسيط التراكيبالشعر الأندلسي أنه سهل الألفاوكذا عرف عن النثر   
بما فيها الطبيعة ، إذا أخذنا بعين الاعتبار البيئة الأندلسية موسيقى، وهذا ما يجب أن يتسم بهعذب ال

ضح ما للبيئة من أثر في ا، وو اب الأندلسيون أنفسهم في أحضانهاراء والكتّ رة التي وجد الشعـالساح
، حيث والتحرر والانفتاح طوإذا أعرنا اهتماما لطبيعة الشعب الأندلسي الميال إلى التبس  ،89الأسلوب

د أن الجزيري يسير في هذا ، نجكما يقول الثعالبي 90)) أن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع((
، مبينا ولى، والثانية تجري على غرارهايعلق على الرسالة الوصفية الأحازم عبد االله فهذا  ،المنحى
سر الية و لعل ألفاظ هذه القطعة النثرية بما تمتاز به من سمات السهولو (( :ولـ، يقصها ومزاياهاخصائ

قدرة ناية أدبية و انتها مما يدل على عانسجام ألفاظها ومتتلاؤم عباراتها و ، و وموافقتها للطبع والذوق
   . 91)) تجري الترجمة بطريق الحواربلاغية تترجم الأشياء والأوصاف و فنية 

برة ـ، فالألفاظ سهلة والمفردات واضحة ومعالجزيري تتسمان بالسهولة واليسر إذا فرسالتا  
  .من نشوة واقتناع واطمئنانعما يشعر به الكاتب 

ري ففي ـالرسالتين للجزي في المفردات في، والوضوح نجد مثل هذه السهولة في الألفاظ  
ه ـ، ووصل سلامتوأطال مدته ،النظر، وعرفه جليّة الخبر صدقمنح االله مولاي ((:ولـيق ،الأولى

ليك ع، ففي مذاهبها ، وتنافرت في مفاخرها –أيد االله المنصور مولاي–إذا تدافعت الخصوم ...هـتوعز 
، وعلمك بسرها وجهرها لاستيلائك على المفاخر بأسرهاها ها وأنت المقنَع في فصل القضية بينـمفزع
 (()92( .  

ه بقاء ـأطال الل –م االله الرحمن الرحيمـبس:((ثانية التي افتتحها بالبسملة، يقول فيهاوال  
لما  –أيد اللـه المنصور مولاي  –يإن –، وسوغه نعمه عنده المنصور مولاي، وأدام عزه، وهنأه سروره

  ) .93( ))من سِنتـها نائمـة جفوني  هتْ ، وتنب لةُ قُضُبيبزهرتها مائ استقلتْ 
عن فلقد جاءت ألفاظ هاتين الرسالتين سهلة واضحة منسجمة مع غرضيهما معبرتين   

 ين، ودالة على ما كان يحس به الجزيري من فرح وسرور عظيمت الجمال في أيام الربيع البهيجةسما
ضمير ، وقد اتخذ الجزيري سيده ومولاه بالمدح والثناء ءاستأثر بولا وغيرهما ام، وبهبسحر الطبيعة

في و ، هاـوصفرة ـل زهـة والمحاورة للكشف عن سر جمال كـالمفاضلفي ، يانا في مخاطبتهالغالب أح
  .الواضحةاللغة ة ما هي إلا وصف لبنات المنصور بهذه ـالحقيق
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، وقد تعددت أغراض ةالتي عالجتها الرسائل الديوانية، الأمور الحربي ضوعاتو ومن الم
ري رسالة في ، وللجزيها طبيعة الظروف الحربية السائدةالرسائل الحربية بحسب المواقف التي تملي

رغم أنها ((، ثريةنرسائله الضياع عن أما و  .، وقد تقدم الحديث عنها، ولكنها ضاعتفتح شنت ياقوب
اب كتّ ، و نه لم يتح لها رواة ينقلونها، ذلك أر من القيمةـة على جانب كبيـة وأدبيـتعد وثائق تاريخي

ى إلى ضعف ، مما أدى شغف الأندلسيين بتراث المشارقةإل –في نظري –مرده  فإن، )94()) يدونونها
، بوا إلا متابعة أهل الشرقأ، ألا أن أهل هذا الأفق: ((ه، يقـول ابن بسامعنايتهم بأدبهم وتدوين

بأقصى طن ، أو الآفـاق غرابتى لو نعـق بتلك ، حةداوع الحديث إلى قتَ ـم رجـيرجعون إلى أخباره
، وأشعارهم ارهم الباهرةوأخب: ، وتلو ذلك كتابا محكما، لجثوا على هذا صنملعراق ذبابالشام وا

 ))، ولا يُصَرف فيها لسان ولا يد ، ولا يعمر بها جَنانُ ولا خَلَدالسائرة، مرمى القَصِية، ومناخ الرذِيّة

)95( .  
، فكان مـن أدبهـ، بتدوي ا، رواة وكتابسام عدم اهتمام الأندلسيينمن حديث ابن بيستخلص   

من رسالة أنشاها  فصل، وبخاصة رسائل الجزيري التي لم يصلنا منها إلا ر من الرسائلـدان كثيـفق
هـ يعاتب فيها جنده الذين نكصوا  390سنة  ب صائفةور بعد انتهاء حر ـبأمر من الحاجب المنص

الرسالة ليقرؤوها على الجند ، وأمر قواد الجند باستنساخ ارىـم مع النصـم في حربهـبهعلى أعقا
  :)96(كافة

نكم تجهلون قتال أ ، سبق من عزمهمو  ، وكثيرا ما فرط من قولكم (: (اومن فصوله  
قاتلكم ، و ، فحين جاءكم شانجه بالأمنيةولالعَجعلى ، وتشتاقون ملاقاة الرجال ونالحصل و المعاق

فرار ، حتى فررتم رتم ما ألفتـفنأنكرتم ما عرفتم، و  ،ة النصرانيةلكم رعلةُ الطائف وظهرت، ةرطي بالش
بعد اختياري  ،م العار بأنفسكمفألحقت !جفلتم إجفال الرئال عن المقتنصينأ، و ر من آساد الغيلـاليعافي

ولا تزييني  ،مـتي رعيتـ؛ فلا نعمتكموأحضرتم ذمّ  ،ضيعتم حرماتكمو  ،لكم؛ وطرقتم الشر على أعناقكم
أيها الذين آمنوا يا ( :فقد قال االله عز وجل !ولا غضب االله ورسوله أتقيتم ،كم أبقيتمولا وجوه ،مـحفظت

فا ﴿: وقال ، )97()لعلكم تُفلحون اذكروا االله كثيرا ، فاثبُتوا و إذا لقيتم فئةً  هم يومئذ دُبُرَهُ إلا مُتَحرومن يُوَل
 ،ففيما ولما كان انحيازكم ،)98(و مأواه جهنمُ وبئس المصيرُ ﴾  فئة فقد باء بغضبٍ ال أو متحيزا إلاـلقت

؟ ما كان إلا لسفهِ مـكم بحقـع باطلهـ؟ أم عجزا عن دففي أصل طبعكم؟ أم خورا مد ربكـأشكا في وع
 ،ناءأنجوتم إلا دار الف !وأخلاق الرجال ،؟ يا أحلام الأطفالعاقبة أموركمسوء نظركم في أحلامكم و 

التي لا ينصرم نعيمها؟ لولا  ،؟ وتركتم النزوع إلا دار البقاءالتي لا تنقطع همومُها ولا ترتفع همومها
وبذلوا في االله  ،م وحرروا رقابكم من الذل بجهادهمفرفضوا عنكم العار بجلاده ،رجال من االله صدقوا

أوجبتُ المؤاخذة على ن جماعتكم، و لبرئتُ م ،السلطانالرعاية لذمم الدين و و  ،القرآنما بذلوه بحكم 
ولن  !نصحتُ المسلمين في الاستبدال منكم بغيركمو  ،ة عن عهدتكمـتُ الإمام والأمـجخر و  ،مـكافّتك
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فلابد أن  !أوليائه المتقيننصر وحسن عقبى لعباده المخلصين، و  أعدمْ من االله العلي العظيم عاجلَ 
  .)100)  )) (99( )و كره المشركونعلى الدين كله ول رهـليظه(ه بما شاءـينصر دين

ولوا أدبارهم حين و ، الذين أبدوا رغبتهم في الجهادالقواد والجنود  عنتحدث الجزيري لقد   
الصغيرة من أسود الغاب  النعام بفرار فراخ وشبههمبيرة غزوة جرْ  فيواجهوا أعداءهم النصارى 

ابع التعريض والسخرية ة تحمل ط، وهي صور ة من الصيادينـ، وبالظباء التي ولت خائفالضارية
ومع ذلك فالمنصور أحرز نصرا باهرا ، ح من المرارةـه ملامـل في الوقت نفسـ، وإن كانت تحمبالفارين

  .، ورعاية لذمم الدين والسلطان اهدوا رفضا للعارعلى أعدائه النصارى بوجود رجال صادقين ج
  :يجـازلإالتركيز وا – 6

لموضوع، والظروف التي ز والإيجاز لأنها نابعة من طبيعة ااتسمت هذه الرسالة بالتركي  
فقد لجأ  ،، وعدم توافر الوقت الكافيقيلت فيها، ومراعاة للهدف المرجو منها، إلى جانب السرعة

ة ـ، وكذا الرسالاز، وأدت غرضها المطلوبإلى التركيز والإيج –رغم عدم وصولها كاملة–الجزيري فيها
رغم أنها لم –، وهي أيضا توحي بأنها موجزة المنصور، يستعطفه فيها سجنه إلىها من ـالتي كتب

، وهو أن يطلع عليها مركزة لأنها تفي بغرضها المقصـودو –ما بقي منها، كما سيأتي تصل إلينا كاملة
  .الحاجب المنصور في أقصر وقت وأقل جهد 

  :الاقتباس من القرآن الكريم – 7

ه الكريمة حينا ، ومعنى ، وتضمين آياتالقرآن الكريمبالاقتباس من اتسمت هذه الرسالة   
فهي ، ي، لأن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك، وهذا دليل على البيان والفصاحة لدى الجزير حينا آخر

يا (: ي اقتبسها، فقد قال االله عز وجلالآيات الت ، ومنلنصارىالجهاد ضد ارسالة سياسية موضوعها 
ومن يُوَلهم  (: تعالى وقال 101)اذكروا االله كثيرا لعلكم تفُلحونفاثبُتوا و  نوا إذا لقيتم فئةً أيها الذين آم

فا لقتال أو متحيزا إل 102( )يرُ س المصبئنمُ و مأواه جهفقد باء بغضبٍ و  فئةٍ  ىيومئذ دُبُرَهُ إلا مُتَحر(  
، ثم أنهاها ا شاءه بمـفلابد أن ينصر دين: بقوله، ياها بمعاني القرآنإوختم الجزيري الرسالة مضمنا 

  .)103( )ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون  (   :قوله تعالىب
، وعد ربكم: م الرسول الكريم صلى االله عليه وسلسيرة و ومن أمثلة معاني القرآن الكريم   

اد، حكم القرآن، الجه ،دار البقاء، صدقوا، دار الفناء، رجال من االله عاقبة أموركم، دفعا باطلهم بحقكم
  المسلمين، ذمم الدين 

ة الكاتب الجزيري بالثقاف، دليل على تشبع هذا الاقتباس من القرآن الكريم، لفظا ومعنى  
ومعانيه وصوره في وألفاظه وحسن استفادته من المحفوظ القرآني وقدرته على استعمال آياته  ،الدينية

استقاها ظ اوورود ألفوكذا ، الكريمعلى استيعابه لروح القرآن ، بشكل تلقائي يدل المعنى المناسب
  .لا يتسع المقام لتوضيحها، هـالكاتب من سنة رسول االله وصحابت
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  :الارتجـال – 8

ة على إجلالهم ـم به دلالـ، واهتمامهلارتجال في الشعر والنثرن على ايحرص الأندلسي دـيع  
، دم في الشعر والنثر على السواءـقة والتـ، بل لعلهم يعتبرونه أحد مقاييس البراعله، وتقديرهم لأصحابه

ه حتى ـ، ولا يبرح مكانل، فيفعري ، ويأمره بالارتجالـلذلك نجد المنصور بن أبي عامر يؤثر الجزي
ن لم تصلنا للأسباب التي ذكرنا ، وهذا الارتجال ولك –دم من إشارات ـكما تق -ه في ذلك ـل كتبـيكم

لكتابة في ، ومدى قدرته على امتلاك أدوات اجمن له، بإقرار المتر ة الجزيريوبداهيدل على سرعة 
ة الموضوع ـ، ولغة سهلة أو جزلة حسب طبيعبأسلوب مقنع وممتعالفني  مجال النثر البياني أو

طبيعة وما ري الـ، لأن معين الجزيتدبج بلغة سهلة وواضحةفالرسلة الوصفية المطلوب أو المطروق ؛
ة إلى حد ما، ـة وغريبـ، فهي جزلفي موضوعات الحربتزخر به من صور الجمال، ولغة الرسائل 

، ة تغلب عليها الثقافة الدينية، ولغة فخمة مجلجليحتاج إلى أسلوب قوي، لأن الموضوع وذلك طبيعى
عسين والفارين من الحرب كما ، وتقرع أسماع المتقا، يقتدي بها المجاهدون المخلصوننصا ومعنى

  .تقدم
واطفه وانفعالاته ومشاعره الخاصة، وتندرج ري، فهي تصور عالأخيرة للجزيوأما الرسالة   

  . ضمن الرسائل الإخوانية، وموضوعها الشكوى والاستعطاف
 فيه ل ما قالهـولع –كما تقدم  -الجزيري في السجن بكاتبه  بي عامرأور بن صلقد زج المن  

لجزيري كاتب الملك بن إدريس ا عبد: ((لأهميـة أورد ابن سعيد شيئا منها، يقولهذه الرسالـة الفائقـة ا
  :عن نفسه إلى مخدومه وقد سخط عليه، كتب المنصور بن أبي عامر

ط ـ، المسلم لحكم االله وقضائه في السخد االله، المحمود على السراء والضراءوبعد حم  
ت لها، ، أن النفوس خيل حلبة تتسابـق إلى الغايات التي قدر والرضا، فقد علم سيدي ورب النعمة علي

، وقد كان من قدر االله سبحانه إنعامه علي والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه
دار ـق الأقـلال إلى أن طالت فعثرت فيها بالاغترار وسابذاط الإـز في بسـمرة جررت بها ذيول الع

دام االله أ–، والحاجب المنصور من كرمك وإغضائك عن هفوات صنائعكرة لا تستقال إلا بالمعتاد ـعث
  . 104))، والمهيض بعد الجبر أصلح أن ريض الخيل بعـد الأدب أمتع يعلم –حلو نصره
ل إلى ـة تميـك قدرا من الأقدار، وهذه الرسالري بالاغترار فضلا عن كون ذلـرف الجزيـيعت  

، لأحوالع اـ، حيث التسليم لقضاء االله وقدره على جميحواها، وإلى الاتزان في أسلوبهااؤل في فـالتف
ام بالإشارة على ـة في عرض القضية فالبدء بذكر جبلة النفوس ثم عرض قضيته، والختـوالمنطقي

  .عليه لجزيري سيكون خيرا مما كان، لأن اه هو الفائزـره فإنـه إذا أطلقه وجبر كسـور بأنـالمنص
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  :الخـاتمـة

سرعة ل، لمشرقم الجزيري ككاتب في ربوع الأندلس، وطار ذكره إلى أرجاء اسطع نج  
رسائل ، وبخاصة في موضوعات اللفنيةامتلاكه لأدوات الكتابة ا تمكنه من، و يهته، وقوة حافظتهبد

المديح، والمفاضلة بين  ، فتميز بالسبق في جدة الموضوعات والميل بها إلىالوصفية والحربية والذاتية
وانتقائه لألفاظ سهلة ، ملائم للمقامالأسلوب السهل ال ه، واعتمادوالتنويع بين النثر والشعر ،الأزهار

لى توظيف محفوظه الثقافي ، واقتداره عع المطروقو ، حسب طبيعة الموضخرآحينا وجزلة حينا 
صة الحاجب ، كيف لا ؟ وهو من خابحن أقرانه لقب الشاعر الكاتب ، فبز مِ في شعره ونثره ،والديني

حتى في آخر ، هـ، ولا يستغني عنجابه وتقديرهونال بنثره إع، المنصور الناقد الصارم، شاعرا وكاتبا
ر على ـم فيها واقتصـه تلك لاختلافهـهجر الأطباء في علت((:هـ، يذكر ابن بسام ذلك بقوليوم وفاته

  .105))أوصاف كاتبه الجزيري
، ومن الذين بذرة الأولى لفن الرسائل الوصفيةوضع ال - في نظرنا- كاتبد الجزيري أول ـيع  

 .قية، شكلا ومضمونا، إلى حد كبيلال النثر الفني الأندلسي عن التقاليد المشر وا في استقـساهم
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